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))الحــريــة لـم تكـن كــذبــة كـبـيــرة((، تحـت
هــذا العنـوان، يــرد )بلنــد الحيـدري( علـى
سـيــدة عــراقـيــة اسـتــشهـــد زوجهـــا ودخلـت
الـسجـن بنفـسهـا، وبتـرت سـاق ابنهـا، فكل
ذلك  –بــرأيهـا  –بـسـبب هــؤلاء الكــذابين
وأصحــاب الــشعـــر اللــذيـن خــدعــونــا بــإن
)الحـريــة ( واجب وطـني. فـيكـتب لهـا: إذا
كــــان ثـمــــة رهــط مـن الـنــــاس في الـتـــــاريخ
القــديم، اسـتـطــاعــوا أن يعـطلــوا مــسـيــرة
الحــريـــة، لفـتــرة مـن الــزمـن كـمــا عــطلهــا
)نــيـــــرون( و)كـــســـــرى( و)جــنـكــيـــــزخـــــان( و
)هـولاكــو( و)هتلـر(، أقـول إذا كـان التـاريخ
قـــد عـــرف مــثل هـــؤلاء المــتجـبـــريــن علـــى

فـوافـاه الأجل في لنـدن بتـاريخ 9 آب 1996
.

وسـرعـان مــا انتـشــر خبـر رحـيل الحيـدري
كـمـــا الـبـــرق في كـل مكـــان وســـرى الألـم في
نفـــوس قـــرّائـه ومحـبــيه أيـنـمـــا كـــانـــوا، إذ
أُقيـمت أمــاس أدبيــة ونـشــاطــات مخـتلفــة
بمـنـــاسـبـــة تـــأبـيـنه، مـنهـــا تـلك الأمــسـيـــة
الـتـــأبـيـنـيـــة الـتـي أقـــامهـــا اتحــــاد الكـتـــاب
العـرب في الامـارات العـربيـة، وشـارك فيهـا
عــدد كـبيــر مـن  المبــدعـين العــرب كجـمعــة
الـلامي وفـضل الـنقـيب ومـحمــود مــرزوق.
كمــا ان الــسيــد مـحمــد بـن عيـســى رئيـس
جــمعــيـــــة المحــيــط الــثقـــــافــيـــــة أعلــن عــن
تخصيص جـائزة سنـوية تحمل اسـم بلند
الحيـدري تـخليـداً لـذكـراه ودوره الـريـادي
الكبير في مجال حركة الحداثةالشعرية. 
لم تكن حياة )بلند( أكثر من )خطوات في
الغـــربـــة( رســمهـــا بـــوجـــوديــته الـــرافــضـــة

للعدمية:
هــــذا أنـا

- ملقى- هنـاك حقيبتان
وخطـى تجـوس علـى رصـيف لا يعـود الـى

مكان
من ألف مينــــــاء أتيت

ولألف مينـــــاء أصار
وبنـــاظري ألف أنتظار

لا..
ما انتهيت

لا..مانتهيت فلم تزل
حبلى كرومك يا طريق ولم تزل

عطشى الدنان
وأنــا اخاف 

اخــــاف ان تـــصحــــو لـيــــالـيّ الــصـمــــوتــــات
الحزان

فاذا الحياة، كما تقول لنــا الحياة :
يد تلوح في رصيف لا يعود الى مكــان

لا..ما انتهيت
فـــــوراء كل لـيــــالـي هــــذي الارض لـي حـــب

وبيــت
ويظل لي حب وبيـــت

وبرغم كل سكونها القلق الممض
وبرغم ما في الجرح من حقد وبغض

سيظل لي حـــب وبيـــت
وقد يعود بي الزمـــان.

وأصـبح نــائـب رئيــسه. فكـتب في قـصيــدته
)بغداد(:

بغداد
تلك الفاتنة السمراء..

لماذا ما عدت أراها
إلافي ثوب حداد

إلا في ظهر منحني
أو جلد مهري

أو شهقة أمرأة ثكلي
أو دود يتوالد ما بين عيون القتلي

و خرائب سود يتسكع فيها الموت
و ليس فيها صمت رماد )...(

بغداد
ماعدت أراها

إلا في ســـــــــــــوطٍ مـــــــــــــا زال يــقــهــقــه في كــفّ
الجلاد....

وعلـــى الـــرغـم مــن إن )بلـنـــد( قــــد بخـــس
حقه كأحـد رواد الحداثـة الشعـرية، إلا إن
إسمه عـرف علـى نطـاق واسع لـدى قـرائه،
و مـحبـي شعــره. ويـظهــر أن هــذه الــشهــرة
قـــد طغـت علـيه كـنـــاقـــد تـــشكـيلـي ورســـام
مهم، إذ كـان لصـداقته لعـدد من الفنـانين
الـتشكيليين، مثل: نـزارسليم وجواد سليم
وفــــائق حـــسـن أثـــر بـــارز في تـنـــشـئـــة هـــذه
الموهبة و تكوين ملامحه الأولى. كما يعد
)بلند(  رائداً أيضاً في مجال النقد الفني
إلـى جــانب جبـرا إبـراهـيم جبـرا، وقـد كـان
جبرا يـأخذ عـليه انه لم يطـوّر تجربته في
الفـن التـشـكيـلي بــالــدرجــة نفــسهــا الـتي
طــوّر فيهـا  تجــربته الـشعـريــة، إلا انه قـد
تـــــــرك علــــــى أ ي حــــــالٍ دراســـــــات في الفــن
التـشـكيـلي طـبعـت ضمـن كتــابه الـنقــدي
المهـم )زمـن لـكل الأزمـنــــة( بـيــــروت 1979،
وأيضـاً كتـابه )نقـاط ضوء( بـيروت .1979
كمـا تـرأس تحـريــر مجلــة )فنـون عــربيـة(
في لنـــدن، وعمـل معه فـيهـــا جبـــرا وضيــاء
العـــزاوي، والتـي تعــد حــدثــاً فــريــداً علــى
صعـيــــد دراســــة وتــــوثـيـق الفـن الـــشــــرقـي،
والعــنـــــايــــــة به. وظـل يحـــــرر صـفحـــته في
مـجلـــــة )المجلـــــة( اللـنــــدنـيــــة، فـــضلاً عـن
مكـاتبته كبـريات المجلات العـربية، ومـنها:
)المــــدى( و)الـنــــاقـــــد العــــربـي(، الـــــى تلـك
الـلحــظــــة الـتـي ضــــاق فــيهـــــا قلــبه ذرعــــاً
بالمتاعب التي تحاصره من حدب و صوب،
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علــى طــريـقتـه، الا أنه دفع ضـــريبــة كــونه
كــورديــاً بــأن تجـــاهله الـنقـــاد العــرب، ولـم
يـُـشـــر الــيه بـــوصـفه رائـــداً لـلحـــداثــــة، بل
وكـأول ضلعٍ في ربــاعي الحـداثـة الـشعـريـة
عمـوماً. فقـد نشـر له طه حـسين قصـائده
في " الكـــاتب المـصـــري" منـــذ تلك المــرحلــة
المبكـرة، بعـد أن وجــد فيه صـاحب مـوهبـةٍ
يـثـيـــر الاهـتـمـــام بـــابــــداعه. يقـــول أحـمـــد
عـبــــاس صـــــالح عـن ذلـك: ))لقــــد أشــــارت
المجلـة الــى بلنـد بـاعـتبـاره شـاعـراً ثـوريـاً،
وانـه ينـظـم شعــراً حـــديثــاً يـعبــر عـن تيــار
جـــديـــد بـــالغ الاهـمـيـــة، بل وان قـصـيـــدته

مختلفةٌ تماماً عن الشعر المتداول((. 
إن قـصيــدة )بلنـد(، لـم تكـن في حقيـقتهـا
نسخـةً مكـرورةً عن نصـوص مجـايليه، بل
كــانـت نــسـيج نفـــسه فقـط،، إذ كـــان يعـمل
أزميله الـبرونزي في عاج المفـردة، ليقدمها
شـبيهـة بـروحه هـو، وبهـذا فــإن )بلنـد( أي
))العــــالـي(( بــــالـكــــورديــــة إسـم يــــشفـع له

المسمى الذي يسم تجربته الفنية.
وإذا اعتبرنا )خفقـة الطين( أوراق اعتماد
هذا العـملاق في عالم الـشعر، فـان أعماله
المـتـتــالـيــة: )أغــانـي المــديـنــة المـيـتــة( 1951
بغـداد، و)جـئتـم مع الفجــر( 1960 بغـداد،
و)خطـوات في الغربة( 1965 بيروت، )حوار
عبـر الأبعــاد الثلاثـة ( 1972بغـداد، جـاءت
تـــأكيــداً علــى ابــداعه، وتفــرده كـصــوت ذي
خـصــوصـيــة. ثـم تـتــالـت دواويـنه، ومـنهــا:
)إلــى بيـروت مـع تحيــاتي( 1985، و)أبـواب
إلـــــــى الـــبـــيـــت الــــضـــيـق( 1990، و)دروب في

المنفى( .1996
توقف )بـلند الحـيدري( منـذ بدايـة تشكل
وعيه المبكر، عنـد قضايا تنم عن فهم عال
لقــضـيـــــة تهـمـيـــش الإنـــســــان، وهـــــدر ذاته
ووقتـه بفعـل آليـــة منــظمــة، لــذلـك فلقــد
نـادى بتـأسـيس جـمعيـة )الـوقـت الضـائع(
الـتـي ضـمــته مع عـــدد مـن أتــــرابه الـــذيـن
أتفقـوا وايـاه علـى هـذه الفكـرة، وشـاطـروه
في الــــشـغف بـــــالــثقـــــافـــــة. ودخـل )بلــنـــــد(
الــسجـن مـنــذ العــام 1963 بــسـبـب مـــوقفه
مــن الإنقلابـيـين، الـــذيـن اسـتـــشهـــد علـــى
أيـديهـم جمـال الحيـدري آنـذاك. بل و إنه
ـــــــــأســــيــــــــس إتحـــــــــاد ممــــن أسـهــــمـــــــــوا في ت
الـــــديمقــــراطـيــين العــــراقـيـين في المــنفــــى،
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الادب العــــربـي، والــنقــــد، والـتــــراث، وعلـم
الــنفـــس، وكــــان مـعجـبـــــاً بفــــرويــــد، وقــــرأ
الفلـــسفـــة وتـبـنـــى الـــوجـــوديـــة لفـتـــرة ثـم

الماركسية والديمقراطية.
كـــــان )بلـنــــد( يـــــرى نفــــسه مـنـــــذ نعــــومــــة
أظفاره، مختلفـاً عن سواه، مـشاكسـاً، غير
قــــادر علـــى الإنــضـــواء تحــت سلــطـــة الأب
الـبـطـــريـــركـيــــة. فعلـــى الـــرغـم مـن  أن كل
أصنـاف الترف كانت مهيأة في قصور أبيه،
إلا أنه تمـرد علـى أعـرافه، وآثـر الانفصـال
عـنه كمـا فعل أخـوه صفــاء، والعيـش علـى
غــرار العـامــة والبـسـطــاء. ومن أطـرف مـا
يـــــــــــــــــــروى عـــــــنــه انــه عـــــــمــل بمــهـــــــنـــــــــــــــــــة
)الـعـــــــرضـحـــــــالجــي(، أمـــــــام مــبــنـــــــى وزارة
الـــــداخلـيــــة الـتـي كــــان خـــــاله داود بــــاشــــا

الحيدري قد ترأسها. 
عـــاش بلـنــد أيــام شـبـــابه الأول في مــديـنــة
بغــــداد، وهــي تعــــد المحــطــــة الـثــــانـيــــة في
تجـــربـتـه، إذ شهـــدت مــــرحلـــة الـتـــأسـيــس
لمــوهبـته في الــرسم، والـكتـابـة بــاللغـة الام
الـتي نـظم الـشعــر مـن خلالهــا لأول مــرة،
وفــيهــــا تعــــرف علـــى المـبـــدعـين والمـثـقفـين
الأوائل كجـواد سليم، وفـائق حـسن، وعـبد
الملك نــوري، وفــؤاد الـتكـــرلي. امـــا بيــروت
فتعد المحطـة الثالثة في تجربته الحياتية
والـشعـريـة، إذ اسـتمــر فيهــا فتـرة طـويلـة،
واسهـم هـنـــاك في إرســـاء اللـبـنـــات الأولـــى
لمشـروع الحداثة الشعرية في مجلة )شعر(
إلـــــى جـــــانــب أدونــيــــس وغــيـــــره ممــن كـــــان
الـشـاعـر قـد سـبقـهم أصـلاً عبـر مـشــروعه

البلندي.
أصـدر )بلنـد( في العـام 1946 ديـوانه الأول
)خفقــة الــطين( قـبل أن يـصــدر الــسيــاب،
ونـازك الملائكة، والبياتي دواوينهم الأولى،
غـيــر أن الــدراســات الـتـي تـنــاولـت الــشعــر
عــراقـيــاً وعــربـيــاً كــانـت تـتجــاهـل للأسف
إسـمه، مكتفيـة بذكـر أسمـاء أنداده الـذين
كانوا أنفسهم يـشيدون بدوره كأول الرواد،
إذ يقـــــول الــــســيـــــاب: ))هــنـــــاك عـــــدد مــن
الشعـراء، أكنُّ لهم كل الـتقديـر والإعجاب
وعلــــى رأسهــم بلـنــــد الحـيــــدري((. وعلــــى
الـــرغـم مـن ان قـصـــائـــد بلـنـــد ذات هـــويـــة
شمـــوليــة، اذ كــان وطـنيــاً وانـســـانيــاً في آنٍ
واحـــد عبــر معــادلــة يـجيــد هــو مــوازنـتهــا

ـ ـ

شعــــــوبهــم، فقـــــد عـــــرفــت تلـك الــــشعـــــوب
الـكـثـيــــريـن... مــن المفـكــــريـن والــــشعــــراء
والأبـطــال مــا يــشحــذ هـمـتـنـــا للـتـصــدي
لجـبـــروتهـم، و يعـمق إحــســاسـنــا بـضــرورة

التضحية.
ولــد )بـلنـــد الحيــدري( في 26 أيلــول 1926
في مــديـنــة الــسلـيـمــانـيـــة، و)بلـنـــد( يعـنـي
)شامخ( باللغـة الكوردية. هو سليل عائلة
ارســتقــــراطـيــــة، فــــوالـــــدته فــــاطـمــــة بـنـت
ابراهيم أفندي الحيدري الذي كان يشغل
مـنـصـب شـيخ الاسلام في إسـطـنـبــول، أمــا
والـده فكـان ضــابطــاً في الجيـش العــراقي،
من عـائلـة كـبيـرة أغـلبهـا معـروفـة بـشغف
أبـنـــائهــا بـــالعلـم. فـمـن هـــذه العـــائلــة بــرز
جــمـــــال الحــيـــــدري الـــــزعــيــم الــــشــيـــــوعــي
المعـــروف، الـــذي قـتـل في انقلاب 8 شـبـــاط

1963 مع أخيه مهيب الحيدري.
تــــــأثـــــــر )بلــنــــــد( بــــــأخـــيه الأكــبـــــــر صفــــــاء
الحيــدري، وهــو شــاعــر له دواويـن شعــريــة
عـديـدة مـطبـوعـة في العـراق. وصفـاء هـذا
كان يتصف بنزعة وجودية متمردة، ذهبت
به للقيام بنـصب خيمة سـوداء في بساتين
بعقوبـة للسـكنى فـيها. وهـناك في بعقـوبة
تعـــرّف علـــى الــشـــاعـــر الـــوجـــودي المــشـــرد
)حــسين مــردان( الــذي بــدوره عـــرّفه علــى

)بلند(. 
بحكم عمل والـده كضابط في الجيش كان
علـــى بلـنـــد أن يـتــنقل بـين الــسـيلـمـــانـيـــة
وأربــيل وكــــركــــوك قــبل أن يـــســتقــــر المقــــام
بـأسرتـه في بغداد. و في العـام 1940إنفصل
والــداه عـن بعـضهـمــا. ثـم تــوفـيـت والــدته
الـتـي كـــان مــتعـلقــــاً بهـــا كـثـيــــرا في العـــام
1942، فـانـتقلت العـائلـة الـى بيت جـدتهم
والــدة أبـيه.إلا أن )بـلنــد( لـم ينــسجـم مع
محـيــطه الجــــديــــد وقــــوانـيــنه الــصــــارمــــة
فحـــاول الانـتحـــار، وتـــرك دراسـته قـبل ان
يكمل المتوسطـة، وخرج من البيـت مبتدئاً
تـشـرده في الـسـادسـة عـشـرة مـن عمـره، الا
أنه كان حـريصاً علـى تثقيـف نفسه، فظل
مـواظبـاً علـى الـذهـاب الـى المـكتبـة العـامـة
لـسنين ليـبقى فيهـا حتى سـاعات متـأخرة
مــن اللــيل، اذ كـــــوّن صـــــداقــــــة مع حـــــارس
المكـتبـة الـذي كـان يـسمح له بــالبقـاء بعـد
اقفـالهـا. كــانت ثقــافتـه انتقــائيـة، فـدرس

في ذكرى كوردي كان من أبرز مجددي الشعر العربي

 بلند الحيـــــــــدري: 
وراء كــــــــل لــــــيــــــــــــــــالي الارض لي حــــــــب وبــــــيــــــــت

تمثل هذه الاسطر محـاولة متواضعة
لكتـابـة تـأريخ حـركـة الفـن التـشكـيلي
في مديـنة كـركوك، لـذلك ادعـو فنـاني
و مثقفي مـدينـة كركـوك ممن لـديهم
معلـومــات وافيــة عن هــذا التــأريخ ان
يـزودوني بهـا و يصححـوا اخطـائي إن
وجـدت ويضيفـوا اشياء جـديدة. ذلك
لأننـا و لـلأسف لم نـستـطع ان نلـملم
هــــذا الـتـــــاريخ المـــشـتـت ولـم نجــــر أي
تحقــيق فـنــي علــيه، بـل ظلـت حـــركـــة
الفن التـشكيلي في هذه المـدينة أجزاء
مـبعـثـــرة غـيـــر مـــدونــــة، وبقـيـت مـــادة

خاماً دون دراستها.
إن اول معـرض فـني تـشكـيلي كـوردي.
حـــســب علـمـي. هـــــو المعـــــرض الفـنـي
الخــاص للـفنــان التــشكـيلـي الكــوردي
المـوهـوب )عـزيــز سلـيم(، الـذي افـتتح
في العـام 1934 بـ)6( لـوحـات في مقهـى
)يــد الله( في حـي الــشــورجــة. و بـيعـت
اللـوحـات الـست لمــوظفي شـركـة نـفط

كركوك بأربعة أو ستة دنانير.
ويـروي الفـنان الـتشـكيلي الـراحل آزاد
شـوقي قـائلاً: في العـام 1949 إفتـتحنـا
معـــرضـــاً فـنـيـــاً مــشـتـــركـــاً في مـــديـنـــة
كـركــوك مع الفنــان محمـود العـبيـدي
)وهـو رســام و نحـات مـن أصل عــربي(
ومع الـدكتـور سنــان سعيـد. وفي العـام
1950 افــتــتـح الـفــنـــــــان الــتـــــشـكــيـلــي
الكـــوردي خـــالــــد سعـيـــد )وهـــو فـنـــان
مـــوهـــوب مـن مـــديـنـــة الــسلـيـمـــانـيـــة(
معـرضـاً فـنيـاً خـاصـاً في قـاعـة المكـتبـة
العـامـة بمــدينـة كـركـوك، عـارضــاً فيه
خمسـين لوحـة فنيـة عن حـياة الـكورد
و كــوردسـتــان ومـنــاظــرهــا الـطـبـيعـيــة
الخلابـة، فضلًا عن عدد مـن اللوحات
الـتـي رسـمهــا حــول حـيـــاته في اوروبــا،
وبعـض الـصــور الفــوتــوغــرافـيــة الـتـي
قدمها لأهـالي مدينـة كركوك الـتواقة
للفن و الجمال. كما عمل هذا الفنان
خـلال العــــامـين 1955-1956 مــصـمـم

ديكور في تلفزيون كركوك.
أمــــا أول طــــالـب كــــوردي كــــان مـلهـمــــاً
بـــالفـن الـتـــشكـيلـي، والـــذي تخـــرج في
العــام 1951 بمعهــد الـفنــون الجمـيلــة
في مـــــــديــنـــــــة بـغـــــــداد، فـهـــــــو الـفــنـــــــان
التـشـكيـلي المعـروف )بـديع بـابـاجـان(
الـــذي ولــــد بكـــركــــوك في العـــام 1923،
لكـننــا لـم نلحـظ للأسف أي اهـتمــام
يـذكـر بهــذا الفنــان الكـركـوكـي المبـدع،

مــن )محـمـــــود العـبـيــــدي(. و)سـنــــان
سـعيــد(. و)صــديـق احمــد عــاشــور(. و
)عــــزالــــديـن الــصـنـــــدوق(. و)محـمــــد
مهـــدي(. و)عبـــدالله امين(. والــسيــدة
ـــــــــــــــورك(. و)هـــــــــــــــاشــــــم )زاروهــــــي كــــــي
اســمــــــاعـــيل(. وفي عــــــام 1957 افــتـــتح
المعـرض الحـادي عـشــر والثــاني عـشـر
في قـــاعـــة المـعهـــد الـثقـــافي الامــــريكـي
بمدينة كركوك بـاشتراك فنانين جدد
يــنــتــمــــــون الــــــى قــــــومــيــــــات و اديــــــان
مخــتـلفـــــة: )محــمـــــود العــبــيـــــدي(. و
)صـــــديق احـمــــد عــــاشــــور(. و)سـنــــان
سعـيـــــد(. و)محـمـــــد مهــــدي(. و)عــــز
الــديـن الـصـنــدوق(. و)نـــاطق محـمــد
عـلي(. و)هــاشـم اسمــاعـيل(. و)طــارق
احــمـــــد(، و)علــي قــنــبـــــر اوزدمــيـــــر(. و
)زاروهـي كـيــورك(، اضــافــة الــى فـنــان

آخر من روسيا.
وفي العام 1959 انضم كـل من الفناين
)مؤيد الراوي( و)انور محمود سامي(
و زوجــــــة )صــــــادق الـــبحــــــرانــي( الــــــى
الجماعـة، وشاركـوا في المعرض الـثالث
عـشـر والــرابع عـشــر بعنــوان )معـرض
الـثــــورة( في قــــاعــــة المـكـتـبـــــة العــــامــــة
الجـــديـــدة بكـــركـــوك. وفي العـــام 1960
انـضم فنانون جدد الـى جماعة فناني
كــــركــــوك، هــم: )صلاح يــــري(. و)زيـن
العابـدين دامرجـى(. و)موفق انـطوان
الــــــوكـــيل(. إذ بــــــدأ افــتــتــــــاح المعــــــرض
الخامس عشر في البناية نفسها. و في
العــــام 1960 عـنــــدمــــا عــين )محـمــــود
العبيـدي( مسـؤولًا لنشـاطات كـركوك
الفنية، انضـم الى الجماعة عدد كبير
مـن فـنـــانـين آخـــريـن كـــانـــوا يـــزاولـــون
الـتـــدريــس في المـــدارس الابـتـــدائـيـــة و
الثــانــويــة. نــذكـــر من بـينـهم: )خــالــد
رمـضــــان(. و)محـمـــد عـــزت(. و)ايـــدن
حــسـين(. و)كـمـــال طـــاهـــر(. و)عـبـــاس
حــــســين(. و)ايــــــدن شــــــاكــــــر(. و)اكــــــرم
صـــــابــــــر(. و)فخــــــري جلال(. و)عــبـــــد
الــرزاق شيخـار(. و)صـلاح شيخـار(. و
)نــور الــدين عــزت(. و)سعــاد عــزت(. و
)سـميــر بهـيه(. و)بــولــص عيـســى(. و
)نجـم الــــديــن محـمــــد علــي(. و)علـي

النجار(.
يقول الفنـان )شاكر حسن آل سعيد(:
إن بعـض فنـاني مـدينـة كـركـوك كـانـوا
اعـضــاء في )جمـاعـة اصـدقـاء الـفن(.
مـنهـم علــى سـبيـل المثــال: )عــزالـــدين
الــصــنـــــدوق( الـــــذي شــــــارك في العـــــام
1948 في معـــــــارضهــــــا. امـــــــا في العــــــام
1955، فقــــد اصـبـح كل مــن )محـمــــود
العـبيــدي( و)صــديـق احمــد عــاشــور(
اللــذين كـانـا عـضــوي جمـاعــة فنــاني
كركـوك. اعضـاء في )جمعـية الفـنانين

العراقيين(.
افـتتحـت جمـاعـة فنـاني كـركـوك عـدة
معـارض فـنيـة خـارج كـركـوك، خـاصـة

ـ ـ

العــــــدد الاول مــن مـجلــــــة )صــــــرخــــــة
كـــــركـــــوك( الـــصـــــادرة في اربـــيل. وقـــــد
الــتـحق )عــبـــــدالله امـــين( بجــمـــــاعـــــة
فنـاني كـركوك في الـعام 1954 و سـاهم
بعـــدة لـــوحــــات في معـــرض مــشـتـــرك
للـجماعـة مع صديقـيه صديـق احمد
عـاشــور و محمـد مهـدي في معـرضهـا
الــــــرابع، وتـــــواصـل مع الجــمـــــاعـــــة في
افـتـتــاح معــارض خــاصــة و مــشـتــركــة

لغاية العام .1960
ويعــد الـفنــان العــراقـي الكـبيــر )عـطــا
صبري( ذا أصول كوردية أيضاً، إذ ولد
في كـركـوك .1913 ومنـذ العـام 1937 و
لغايـة 1940 بدأ بـدراسة الفن بمـدينة
رومــــــا، وفي العـــــام 1950 حـــصـل علـــــى
الــدبلــوم بلنــدن. في العـام 1951 كــانت
له مــــســـــاهــمـــــة كــبــيـــــرة في تـــــأســيــــس
)جــمـــــاعـــــة بغـــــداد لـلفــن الحـــــديــث(.
وبتـأريخ 1955/11/27 و لغـايـة 12/3/
1955 زار كـــوردستــان بـصـحبــة الـفنــان
الــتــــشـكــيلــي الــبـــــريـــطـــــانــي )آر. روس
تـومـاس( وبـدءا بـرسم لـوحـات عـديـدة
لمنـاظر كـوردستان الـطبيعيـة الخلابة.
و عــرض اعمـال هـذه الـسفــرة الفـنيـة
في مـعرض خاص عـلى قاعـة )المدرسة
الـتــأسـيــسـيــة( في مـنـطقــة الــسعــدون

ببغداد.
ولا نـنـســى الفـنــان )نــوري مـصـطفــى
بـهجـت(، الـــــذي يقــــول عــنه صــــديـقه
الفـنــان آزاد شــوقـي: انه فـنــان كــوردي
الاصل، وكـذلك زوجته كـورديـة. سكنـا
في حي )امـام قـاسم( بكـركـوك. ولـديه
لـوحـة رائعـة رسـم فيهـا محلـته. لهـذا
الفــنــــــان دور مهــم وكــبــيـــــر في تـفعـــيل
حــــركـــــة الفـن الـتـــشـكــيلـي الـكــــوردي،

خاصة في سنوات )1960-1930(.
نبذة تاريخية مختصرة
لجماعة فناني كركوك

تــأســسـت جـمــاعــة فـنــانـي كــركــوك في
العـام 1953، وكـانـت تتـألـف من ثلاثـة
اعـــضـــــــاء: )محــمـــــــود العــبــيــــــدي(. و
)صـــــديق احـمــــد عــــاشــــور(. و)سـنــــان
سعيــد(. افتـتح اول معـرض مــشتـرك
لـهذه الجـماعـة في العـام نفـسه بقـاعة

مدرسة )غازي( الابتدائية. 
في العام 1954 افتتح معـرضها الثالث
في قـــاعــــة المكـتـبــــة العـــامــــة القـــديمـــة
بكركـوك، شارك فيه كل مـن الفنانين:
عزالدين الصنـدوق )موظف في شركة
الــنفـــط( و صــــــديق احــمـــــد عـــــاشـــــور
)مـعـلـــم(. وفي الـعــــــــام نـفــــــسـه افـــتـــتـح
معــــرضهـــا الــــرابع بمــشـــاركـــة اسـمـــاء
اخـــرى كـ)محـمـــد مهـــدي( و)عـبـــدالله
امـين( و)هــاشـم اسـمــاعـيل المـــوصلـي(
والــــــســـيــــــــدة )زاروهـــي كـــيــــــــورك(. وفي
معــــرضهــــا الخــــامـــس الــــذي اقـيـم في
المكـان نفـسه في العـام 1955 شـارك كل

ولـم نقـرأ أي دراسـة فـنيـة جـادة حـول
دوره وتأثيره في حركة الفن التشكيلي

في مدينة كركوك.
ومـن بين رواد حـركـة الفـن التـشكـيلي
الـكــــوردي في مــــديـنــــة كــــركــــوك، نجــــد
الفـنان )صـديق احمـد عاشـور(، الذي
ولـد في العـام 1915 بمديـنة المـوصل. و
تخـــــرج في دار المـعلــمــين الابــتـــــدائــيـــــة
1934 وأكـمـل في العـــام 1939 الـكلـيـــة
العـسكـريـة وعين ضـابطـاً في الجـيش.
كــــان صـــــديقــــاً قــــريـبــــاً لـلفـنــــان )آزاد
شوقـي( الذي شهـد أن )صديق احـمد
عـــاشـــور( كـــان كـــورديـــاً يـتـكلـم الـلغـــة
الـكـــــورديـــــة، وقـــــد ضـيـّفه في مـــــديـنـــــة
الــسلـيـمــانـيــة عــدة مــرات. حـيـث بــدأ
يــرسـم مـصـيف ســرجـنــار في لــوحــات
فـنيـة رائعــة. ثمـة عـشـر لـوحـات لهـذا
الـفنـــان عن كـــوردستــان محفــوظــة في

متحف بغداد.
وقــــد بــــدأ هــــذا الفـنــــان الـكــــوردي مع
الـفنـان الــدكتــور سنـان سـعيـد )الـذي
كان أيضـاً صديقـاً قريبـاً لآزاد شوقي(
ومـع محمـود العـبيــدي بتــأسيـس أول
جـماعـة فنيـة في مديـنة كـركوك بـاسم
)جـمـــاعـــة فـنـــانـي كـــركـــوك( في العـــام
1953 حـيـث افـتـتح لهـم معــرض فـنـي
مــشتــرك في الــسنــة نفــسهــا في قــاعــة
مــدرســة )غـــازي( الابتـــدائيــة لـلبـنين،

واعلنوا فيها تأسيس الجماعة.
منــذ بــدايــة تـــأسيــس جمــاعـــة فنـــاني
كـــركـــوك و لغـــايـــة العـــام 1960 شـــارك
الفـنـــان )صــــديق احـمـــد عـــاشـــور( في
جمـيع معـــارض الجمــاعــة. وفي العــام
1955 اصـــبـح عــــضــــــــواً في )جـــمـعـــيــــــــة
الفـنـــانـين العـــراقـيـين( و حــصل علـــى
جائزة فـنية من قبل محافظ كركوك.
وكــان الفنــان العـراقـي الكـبيـر )شـاكـر
حـسـن آل سعيـد( مـعجبـاً بلـوحـاته. و
كرس عدة صفحات من كتابه )فصول
مـن تــــأريخ الحــــركــــة الـتـــشـكــيلـيــــة في
العـــــراق( لــــــوصف لـــــوحــــــات الفــنـــــان

صديق عاشور. 
أمـا )محمد مهدي(، فـهو فنان كوردي
آخــر من مــدينـة كـركـوك. لـم نعثـر الا
علـــى تفــاصـيل قلـيلــة عـن حـيـــاته، إذ
انتمى الى )جماعة فناني كركوك( في
العــام 1954، وشــارك في كل معــارضهــا
لغــايــة العــام 1960 حـيث شــارك بعــدة
لــــوحــــات في معــــرضهــــا الــــرابع. كـمــــا
حـــصـل علـــــى جـــــائـــــزة مــنـحهـــــا ايـــــاه
محـافظ كـركوك آنـذاك ضمن جـوائز
فـنـيــــة، الــــى جــــانــب كل مـن )صـــــديق
احمد عاشور( و)محمود العبيدي(. 

كـمـــا ولـــد الفـنـــان الـــدكـتـــور )عـبـــدالله
امــــين( في الـعـــــــــــام 1923 في قــــــضـــــــــــاء
جمجمـال التابع لمحـافظة كـركوك، إذ
كـتـب الــــدكـتــــور )مــصـــطفــــى زنـكــنه(
دراســـة مــسـتفـيـضـــة عـنه نــشـــرهـــا في

تأريخ الفن التشكيلي الكوردي  في كركوك

د. فرهاد بيربال
ترجمة:نوزاد احمد 

صدر كتـاب )الكورد في العـراق: الماضي، الحـاضر، المـستقبل( عن
دار )بلـوتـو بـريــس( في لنـدن .2004 مــؤلفه هــو البــاحث )كـريم
يلـديـز(، المـديـر التـنفيـذي للـمشـروع الكـوردي لحقــوق الانسـان،
وهي منظـمة مستقلة وغيـر سياسية مهمتهـا الدفاع عن حقوق
الانـســان، تــأسـسـت في لنــدن .1992 و)يلــديـــز( لاجئ كــوردي في
بـريطـانيـا وجمـيع كتـابـاتـه السـابقـة تتـركـز علـى قضـايـا حقـوق
الانسان، وحقوق الاقليات، والـقانون الدولي. يتألف الكتاب من

مقدمة وثلاثة أجزاء كبرى، وكل جزء يتفرع الى عدة فصول.
يبـدأ المـؤلف كتـابه بمـوجـز عن تـأريخ الكـورد منـذ أقـدم العصـور
وحــتــــى الــيــــوم. ثــم يــتــنــــاول في الجــــزء الاول مــــاضــي الـكــــورد
وتـــأريخهـم الــسحـيق في القــدم، كـمــا يـتحــدث عـن نــشـــأة اللغــة
الكـــورديـــة وعـن الـتـــراث الـــديـنـي المـنـتــشـــر في أوســـاط الـــشعـب
الكــوردي وعن عــدد سكــانهم، وكـيفيـة تـوزعـهم علـى عـدة بلـدان
هي: العراق، وإيران، وتركيا، وسـوريا، كما يصف المؤلف جغرافية

كوردستان بمختلف مناطقه.
ثـم يتـطـــرق الكـــاتب الــى معــاهــدة )سـيفــر( الـــدوليــة الخــاصــة
بـــالكــورد، وظــروف تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيـــة، وينـتقل المــؤلف
للحـديـث عن حـركـة الـزعـيم )مـصـطفــى البـرزانـي(، وعن ثـورة
1958 التـي اوصلت عبـدالكـريم قاسـم الى سـدة الحكم، وبعـدئذ
يـسـتعــرض المــؤلف اوضــاع الكــورد في ظل الـبعـث والمعــارك الـتي

خاضوها ضد الحملات العسكرية على مناطقهم. 
وفي الكتـاب فقـرة مخـصصـة عن التـدخل الايـراني في العـلاقات
الكوردية ـ العراقية، بين العامين )1970- 1975(، ثم يتحدث عن
إتفـاقيـة الجـزائـر الـتي عقـدت بـين الشـاه وصـدام في العـام 1975
وكيف ان صدام نـقضها فيما بعـد عندما سنحـت الفرصة، كما

يتحدث عن مأساة حلبجه 1988 .
وفي جزء آخر من الكتاب يتـناول المؤلف إنتفاضة الكورد في
مـطـلع العــام 1991، ومحــاولات الـنـظــام العــراقـي سـحقهــا،

وكذلك نزوح الـكورد عن مناطـقهم هرباً من الاضـطهاد، كما
ويـتحـــدث عـن مـــوقف تـــركـيـــا وايـــران مـن محـنـــة الكـــورد في

العراق. 
وخــصــص المــــؤلف فــصـلًا للــتحـــدث عـن الــــديمقـــراطـيـــة في

كـوردستـان العــراق وعن مفهــوم الاستقلال الـذاتي لـدى الكـورد،
كمـا خـصص فقــرة للتحــدث عن حقـوق الانـسـان في كـوردستـان
العراق مع وقفة مطولة عند الجرائم البعثية ضد هذا الشعب.

وفي فـصل آخــر يعــالج مـوضــوع النفـط في العــراق، وفي منـطقـة
كـوردستـان علـى وجه الخصـوص. وهنـاك فصل بعـنوان )الـكورد
لا صـــديـق لهـم الا الجـبـــال( يـتحـــدث فـيه عـن الجـــار الــصعـب
تــركيــا، وعن أحــوال الكــورد في البلـدان المجـاورة كـإيـران وسـوريـا

وتركيا. 
الجــزء الثــانـي من الـكتــاب مخـصـص لــدراســة حــاضــر الـشـعب
الكـوردي، خـاصـة بعـد حـرب الخـليج الثـانيـة. في حين ان الجـزء
الـثالث مخـصص لدراسـة آفاق المـستقبل، أي حق تقـرير المـصير

والاستقلال الذاتي للشعب الكوردي. 
ويلاحظ ان المـؤلف يتـوقف مطـولًا عنـد تاريخ الـشعب الـكوردي
وهــويته اللغـويـة والثقـافيـة والحضـاريـة، ويـؤكـد علـى أن الكـورد
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شـعب له تـأريخ طـويل يغــوص في أعمـاق الــزمن، وبــأنه من أقـدم
شعــوب المنـطقــة، إذا يمـثل مـفتــرق طــرق استــراتيـجي يـتمــوضع
اســـاســـاً بـين ثلاث دول هـي تـــركـيـــا، وايـــران، والعـــراق، وهـــذه هـي
منـطقــة كــوردستــان بــالمـعنــى الــواسـع للكـلمــة. ثم يــردف المــؤلف
قـائلاً: علـى عكـس الفكــرة الشـائعـة فـإن معـظم الكـورد مـزارعـون
وليـسوا بـدواً رحلاً، ومفهـوم الامة الكـوردية حـديث العهـد نسبـياً
وإن كـان الـشعـور بـالهـويـة الكـورديـة قـديمـاً. والـواقع ان الكـورد لم
يـشعـروا بـأنفـسهم كـأمـة او كـشعـب متـميـز الا بعـد ان تخلـوا عن
المفهـوم الديني للأمـة الاسلامية. ففـي السابق كـانوا يـذوبون مع
الاتــراك في ظـل الامبــراطــوريــة العـثمـــانيـــة. ولكـن بعــد أن دخل
مفهــوم القـــوميــة بــالمـعنــى الحــديـث للكـلمــة الــى تلـك المنـطقــة
أصـبحــوا يــشعــرون بخـصـــوصيـتهـم اللغــويـــة التـي تميــزهـم عن
الاتراك المـسلمين مثلهم ولكن الذين يتحدثون لغة اخرى، ولهم

تراث ثقافي مختلف. 
والواقع ان العـرب أيضـاً كانـوا مرتبـطين عاطـفياً بـالامبراطـورية
العـثمــانيـة لأنهـا حــاميـة الاسلام والمـسلـمين. وقـد اسـتمـر الامـر
علـى هــذا النحـو لقـرون طـويلــة حتــى وصلت الــى المنـطقـة ريـاح
الثـورة الفـرنـسيـة التـي تحمل معهـا مفهـومـاً آخـر للقـوميـة غيـر
المفهــوم الــديـنـي. وعـنــدئــذ راح الاتــراك يــشعــرون بـــأنهـم أتــراك
ولـيــســـوا فقـط مـــسلـمـين. وراحـــوا يـتـبعـــون سـيـــاســـة الـتـتـــريك
للـشعـوب الاخـرى. وعنـدئـذ اسـتيقـظت العـاطفـة القـوميـة لـدى
العـــرب والكـــورد وســـواهـم مـن الـــشعـــوب الاسلامـيـــة الخـــاضعـــة
للعـثـمـــانـيــين. وهكـــذا حـلّ مفهـــوم القـــومـيـــة بـــالمعـنـــى الاوروبـي
ــــالمعـنـــى الـلغـــوي والــثقــــافي والعـــرقـي الحـــديــث للـكلـمـــة، اي ب
والتاريخي، محل مـفهوم الامة بـالمعنى الـديني. وعندئـذ تشكلت
القــوميــة الكــورديــة وبلغـت ذروتهــا في القــرن العـشــريـن علــى يــد

شيوخ العائلات الكبرى. 
واليــوم بعــد سقــوط نـظــام صــدام، بـل وحتــى قـبل سقــوطه، نــال
ـــاريخ العـــراق الحـــديـث. الكـــورد حكـمهـم الـــذاتـي لأول مـــرة في ت
ويمـكن القـول بـأن عهـداً جـديـداً ذهـبيـاً قــد ابتـدأ بــالنـسبــة لهم

الآن.
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